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"ما أتحدث عنه لا وجود له في عالم الكلمات،وإلا سيفقد مضمونه، ويصير حينئذ مجرد أفكار، ونظريات وحكايات. فربما سيجد من يستمع إليه ويتأمل فيه ثم يتركه جانبا كما نتعامل مع جل الأشياء. بينما التجديد هنا يكمن فيما أهديه فعلا للناس.
منذ مدة طويلة وأنا أسافر عبر أرجاء العالم وأخاطب الناس، وما قلته في أول الأمر هو ما أقٌوله الآن_ إن ما تبحث عنه يوجد في داخلك. ومن أجل مساعدتك في الوصول إليه أهدي ما أسميه "المعرفة": معرفة الوصول إلى الإحساس الداخلي."
     - مهرادجي-                                                                                                 
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 موضوع الحيــاة  
الحياة موضوع شيق للحديث، يهم كل شخص في العالم، مهما كانت لغته، أو شأنه أو عمله  ،ولكن فرقنا فيما بيننا بالحدود الجغرافية، باللغات التي نتحدثها، بنوعية أطعمتنا وبوظائفنا، وبمظاهرنا وبلوان بشرتنا.

ولكن ما هي الحياة ؟
الحياة هي حتما شيء يتجاوز لون بشرتنا، ويعلو على أفكارنا، وإيديولوجياتنا، ومرجعياتنا الثقافية. إنه لمن 
الصعب كسر هذه الحواجز والنظر إلى الحياة في قيمتها، وأحيانا يقتصر الناس على ذلك ويتورطون. 

ولكن ما هي الحياة ؟ أليست سوى عملية تنفس ؟ أليست وعيا ؟ أليست قدرة على التفكير ؟ إذا تمكنا من تجاوز كل هذه الأشياء فسوف نستطيع رؤية الحياة نفسها، الحياة تسمح لنا بأن نكون. ولأننا أحياء، فنحن نستطيع التفكير واستنتاج خلاصات. ولأننا أحياء يمكننا أن نلاحظ بأن بعض الناس يتحدثون بلغة مختلفة.
الحياة شيء عجيب، شيء سحري، شيء فائق الروعة. حين ننظر إلى الحياة في فحواها، حينئذ تأخذ الحياة معناها، فهي شيء جد بسيط. الحياة ليست معقدة، بل نحن المعقدون، نحن معقدون لأننا فقدنا النظر إلى الشيء في  سياقه، وفي جماله. من الصعب علينا أن نبدي إعجابا بوردة وهي في مستنبتها الأصلي، بل نجد أنفسنا مضطرين لجلبها إلى حديقتنا وغرسها لكي تنسجم مع بقية الورود التي سبق لنا أن غرسناها. لا بد أن نغير... لقد فقدنا قدرة الرؤية إلى الشيء كما هو، في بساطته، في محيطه. هذا ما نفعله اتجاه الحياة.
 مع مرور السنين صنَفنا الحياة أصنافا: فمن المشهد الديني هناك تعريف خاص بالحياة، ومن المنظور العلمي  تعريف آخر وللإنسان الغني منظور يخالف منظور الإنسان الفقير. غير أن الحياة لا علاقة لها بهذه التعاريف. إذ ينبغي علينا أن نتذكر أننا لو لم نكن أحياء لما تمكننا من ابتكار هذه التصنيفات.
الحياة هي تلك البساطة، تلك الهدية، ذلك الإحساس، ذلك الجمال الذي يسمح لنا بالوجود. ما هو كياننا ؟ ما أهميته ؟ ألسنا مجرد كائنات مهما كنا وكيفما تصرفنا ؟ لا، لأننا كما سبق القول غيرنا المعاني  والتعاريف لهذه الأشياء.     لقد نسينا معنى ومفهوم أن نكون أحياء فقط.
إن هذا في حد ذاته، له معنى وجمالية. إلا أنه من الصعب أن يدرك، ورغم ذلك ينبغي الرجوع إلى الوراء والنظر إلى الحياة بدون أن نعرفها وبدون أن نعطيها معنى. بل أن نستمتع بالحياة كما هي دون حواجز التفسيرات. هل نسينا كيف نشعر ؟
كيف أستمتع ؟ هل لذيّ القدرة على التمتع بالشيء كما هو ؟ هل يمكن لي أن أنظر إلى يوم دون أن أحكم عليه حسب ما حدث لي فيه ؟ هل كان يوما جيدا لأن الأحداث صارت كما خططت لها أم كان يوما جيدا لأنه كان فعلا يوما جيدا فقط لأنني عشته و أشرقت الشمس و كان يوما جميلا لأني كنت فيه موجودا .  
هنا ينبغي لنا أن نميز: يوم جيد بالنسبة لنا يعني أن كل شيء تم فيه لصالحنا. ولكن لو أضفنا إلى حياتنا قدرة التمتع، فكل يوم سوف يكون يوما رائعا وكل لحظة سوف تكون رائعة، لحظة نحن فيها... نحن فيها أحياء. لحظة تزدهر فيها لأننا موجودون. لدينا الحياة. نقيس نجاحنا بما نكسب وأحيانا بما لا نكسب. ولكن هل يمكننا أن نتوقف لحظة وننظر إلى أنفسنا ونتذكر بأن أهم شيء هو أننا أحياء ؟   
نغوص في محننا ومشاكلنا. لا أقول بأنه يجب أن نلقح ضد ذلك. نحن كائنات ذات عواطف، لدينا ما نعتبره خيرا وما نعتبره شرا، وما نعتبره صوابا وما نعتبره خطئا. وكذلك لدينا القدرة على البكاء، والقدرة على الابتسامة، والقدرة على كل الأحاسيس التي بينهما.
 لدينا قدرة التمتع: وهذا شيء موجود فينا أصلا يجب فقط أن ننفض عنه الغبار لنكتشفه من جديد و للتمتع بالبساطة.
لدينا فعلا مشاكلنا ولدينا ما هو خير وما هو شر ولكن هناك عنصر ثالث: لدينا الحياة. لدينا قدرة التمتع بها مهما بلغت همومنا. ومن حقنا المطلق توظيف هذه القدرة الفطرية المتواجدة بداخلنا. إذن لماذا لا نستعملها ؟ هذا ليس صعبا، فهي عملية إدراك تتم خطوة خطوة، إدراك بأن كل الأشياء التي أنشأتها حولك تتغير.
سوف تتغير الأشياء أحببت أم كرهت و يمكن لذلك أن يسبب آلاما موجعا، في الحقيقة نحن الذين نبرمج أنفسنا. نقرر ما لا نريد تغييره، ومع ذلك يتغير. من طبيعة الأشياء أنها تتغير،انها كالأمواج التي تأتي وترحل، يوم تكون فيه هادئة، عبارة عن موجة صغيرة وتأمل بأن تستمر هكذا، ويوم آخر تهب الرياح وتهيج الأمواج فيتغير الشاطئ، ويضطرب المحيط. كل الأشياء التي وضعناها حولنا ستتغير، ولكن يوجد شيء بداخلنا لا يتغير. شيء رائع.
  توجد مشاكل عديدة في عالم اليوم، وكثير من الناس جد منشغلون في حلها. المشاكل كانت دائما موجودة. بلد ما يعلن الحرب ضد بلد آخر، لم تتغير إلا أسماء البلدان وأساليب الصراع. تتغير أسماء الجرائد ولكن الأخبار هي نفسها لا تتغير. هناك حروب هناك أفكار.
والشيء المدهش هو أن للناس نية حسنة: "لا ينبغي للمجاعة أن تحدث. لا ينبغي أن نخرب أرضا"، ورغم ذلك هذا ما نفعله كل يوم. لماذا ؟ ينبغي أن نتوقف وأن نتساءل هل نحن من يتحكم فيما يجري حولنا ؟ أم فقط وضعنا في قطار وأينما وصل وصلنا. أحببنا أم كرهنا ؟ هل يسمح لنا أن ننظر عبر النافذة أو نقف ؟ هل من اختيارنا أن نظل جالسين ؟ هل يسمح لنا أن نستمتع بما نراه عبر النافذة ؟ أم أن كل شيء خطط مسبقا ؟
هل تعلم أن للقدرة الخالقة حضور جد جميل. إنها موجودة لكي نعجب بها و لكي نولع بها، إنها تمنحنا أملا  شرط أن نكون راغبين في هذا الأمل وراغبين في استعماله. هل هناك أمل أكبر من أن تكون لدينا الحياة نفسها ؟ سبق وأن حدثت المعجزة، وكأننا في مرحلة "ما بعد المعجزة" ولا أحد يعرف كيف يتصرف، نحن أحياء ولا أحد يدري كيف يتصرف.
في رأيي، الأمر جد بسيط، لدينا أهميتنا. لا بد لنا أن نحسم في الأمر وأن نقرر ما نريد فعله. وعلينا كذلك إنزال المثاليات وبسطها على الأرض، علينا أن نستعمل الذكاء الممنوح لنا للبناء وليس للهدم. ولا يعني هذا أننا سنخلق الأشياء بل سوف نحتفظ عليها فقط، لأن في هذا تكمن المعجزة، أحيانا نريد أن نصبح نحن الخالقون، وحين نفعل ذلك نشرع في تخريب أشياء لا تعوض. لأنه لا يمكنك أن تخلق شيئا بدون أن تخرب شيئا آخر.

ما هو الأهـم
الأهم هو ما يحدث في حياتك اليومية في كل لحظة وأخرى. ليس الأهم هو عدد السنين التي عشناها، بل 
الأهم هي اللحظة الراهنة. عندها يتم الاحتفال، و عندها توجد الحياة. 

نحن لا نعتمد الا على أفكار، و نحاول الاعتقاد والإيمان بها. لماذا لا تؤمن بالشيء الذي هو الأهم بالنسبة لك ؟ العالم الذي  نؤمن به عالم عابر ومتحرك لا يمكن تثبيته و لا يستقر . لا تضع ثقتك في الأفكار والمثاليات لأنها تتغير هي الأخرى.
مهم أن تدرك ما هو متغير و نحن أيضا في حركة، نحن نتغير رغم أننا لا نريد أن نعترف بذلك. يروقنا أن نرى الكون كأننا نحن محوره. ونحن لسنا كذلك بل المحور يوجد بداخلنا في موقع توجد فيه الحكمة. المحور يكمن في القلب. المحور يوجد في الفهم. عندما نترك كل ما تبقى جانبا، فالشيء الوحيد الذي يشرق هو الإحساس الداخلي وما تبقى كله مؤقت. وتلك هي طبيعته. 

آمن بالشيء الذي يؤمن بك، ضع ثقتك في الشيء الذي يثق بك هو الآخر. وإذا عشقت فاعشق الشيء الذي يحبك. في بعض الأحيان يصعب علينا أن نوظف ثقتنا في الشيء الملائم. يصعب علينا أحيانا أن نركز على الشيء الملائم لنا كبشر. فماذا بعد ، لو لم توجد التيكنلوجيا في هذا العالم و كان عالما مغايرا ؟ كل ما يمكن قوله هو أنه رغم ذلك سيكون هناك الظمأ وإذا لم أروي عطشي، فما الجدوى ؟ إطفاء العطش هو من أولى الأوليات بالنسبة لي. هذا هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يكون مهمَّّا بالنسبة لي.
لدي قدرة الإحساس ومع مرور السنين تعلمت أن أشعر بالكثير ولكن ليس هناك إحساس مثل البساطة والوضوح اللذان أشعر بهما في داخلي. هل لديّ رغبة للشعور بذلك وﺇدراكه ؟ ما دمت لم أحقق هذا، فأبدا لن يروى عطشي، وإذا لم يروى عطشي فلن أحقق شيئا. ويصبح جسدي مثل قشرة شاخت، منحت قدمان ولم يكن أي سفر، منحت أذنان ولم يسمع أي شيء قيم، منحت عينان ولم يرى أي شيء جميل، منحت اللسان ولم يذكر أي شيء صحيح.
   فلماذا لم أشرع بقبول ما أعطي لي ؟ ولا أعني بهذه الأشياء التي منحت لي في هذا العالم، لأنها، أي هذه الأشياء، يمكن أن تنزع مني كمثل كرسي أزيح عني قبل أن أجلس عليه. الشيء الوحيد الذي أعطي لك حقا هو ذلك التنفس البسيط، تلك الحياة البسيطة، ذلك الإحساس البسيط. وهو الذي ينبغي أن نقبله ونشكر عليه و لا على القدرة لتسلق الجبال _بل الشكر لهذه الحياة.
فمتى يبدأ هذا ؟ عندما نبدأ بالفهم بتواضع. إن فهم الحياة يتطلب التواضع، وأكثرنا مصاب بالتكبر إلى حد السكر.نحن فخورون بمظهرنا وبقوتنا وفخورون بما نحقق. نتسلق درجة تلو الأخرى، نفتخر بأصدقائنا، بآبائنا، ببيوتنا وبوظائفنا. ونسهو ونغفل عن المهم شيئا فشيئا. 
سيأتي وقت يصبح فيه كل هذا لا ينفع. يجوز أنك تحمل مائة "كيلوجراما" من الأثقال كل يوم ولكن سوف يأتي يوم لا يمكنك أن تحمل فيه ولو إبرة واحدة. إن هذا افتخار مغلط. سيأتي وقت لا يمكنك الاعتماد فيه على إنجازاتك. وهذا ليس من قبيل الاحتمال بل هو أمر مؤكد. يمر الزمن بسرعة وليس لك تأثير عليه إطلاقا. الزمن شديد القوة وأنت تحاول مغالبته في كل شيء تفعله ولكن لا قدرة لك على ذلك. فأنت تحت رحمته، لم يسبق لأحد أن غلبه. ولكن يوجد فيك هاجس للبحث على اللامنتهي لأنه فيك يوجد اللانهائي. فبداخلك توجد الباب، افتحها وعش الحياة بكل مجدها. 

ابحث عن الإحساس الذي يوجد في الباطن، وكن في سلام مع نفسك، ففي رحابك يكمن أكبر صراع وفيه أغلى شيء يهلك. ليس هناك أي صراع شبيه بالذي يهيج في الإنسان. أعمار تهلك بسبب هذا الصراع. وأوقات يضحي بها. حيث يؤدي ذلك للهلاك التام. وهذا من أتفه الصراعات : فحتى لو أفلحت فإنك سوف لا تهزم ﺇلاّ نفسك. الصراع الداخلي هو أكبر صراع. من الممكن أن توقف حروب العالم ولكن من الأصعب أن توقف الصراع الذي يغلي  بداخل الشخص. فكن في سلام و في أمن مع نفسك.     
كن فرحا لتعيش  في سلام. في الفرحة يكمن الإنسجام، تعرفون معنى كلمة "إنسجام" ؟ إنها تعني أن تكون في تناغم تام مع نفسك. 

الاهتمـام الصائـب
كل يوم نحاول التعامل مع الكثير من المشاكل و الأمور، يكفي أن نتصفح الجريدة أو نشاهد التلفاز أو نستمع لمحطات الراديو للتأكد من ذلك. أحيانا نتساءل عما هو الاهتمام الصائب بين كل الاهتمامات، وهو أكيد موجود. فالاهتمامات تتغير ولكل جيل اهتماماته الخاصة، ربما تكون للأجيال المقبلة اهتمامات لا تخطر على البال، ولكن بالنظر إلى فرصة الحياة التي منحت إياها ما هو الاهتمام الحقيقي و الصائب بالنسبة لي ؟
  إن كل ما يحدث اليوم سبق وأن حدث منذ القدم، الحروب، المشاكل، الهموم، سواء حدث هذا على نطاق ضيق أو واسع، فهذا ليس جديدا، وقصدي أنا ليس لحل مشاكل العالم، ليس لدي أي حل، أما اقتراحي فسبق و  تحدث عنه الكثير من قبلي و كان منهم من يقولون: "ابحث عن أجوبتك في داخلك. في داخلك فضاء تجد فيه السلام". إن سلامي يكمن بداخلي. إن سلامك بداخلك.
هل سيحقق السلام عندما أتحكم في كل العناصر من حولي وأجعلها تنسجم معي ؟ لا. سوف لا يحدث هذا. كل ما في استطاعتي أن أقوم به هو أن أنسجم مع نفسي. . هذا كل ما في استطاعتي القيام به.ليس في استطاعتي أن أفهم كل شيء، وإنما في استطاعتي هو أن أفهم نفسي.
لا يمكنني أن أغزو العالم ولكن بإمكاني أن   أغزو نفسي، لا يمكن أن أكتشف الكون، ولكن بإمكاني أن أكتشف نفسي. لا يمكنني أن أنسجم مع كل الناس ولكن بإمكاني أن أنسجم مع نفسي. يمكن أن أسعى إلى حب كل الناس ولكن لا أظن أنني سأفلح في هذا المسعى، ولكن بإمكاني أن أحب الجمال الموجود بداخلي. 

لأنساق مع الاتجاه الذي أنجدب إليه طبيعيا. كيف يمكن هذا ؟ الأمر بسيط جدا : لا أحد علمني كيف أبتسم وكيف أكون سعيدا. بل ككل الناس كانت لي دائما نزعة نحو الفرحة. هنا يكمن توازني. فكلما حدث شيء يبعدني عن توازني، رغبت في الرجوع إليه ثانية. مزاجي الطبيعي في الوجود هو الفرحة والرضا والإشباع وليس الألم والهموم والارتباك.
ينبغي أن أستعمل كل الأدوات الموجودة بحوزتي لأساعد نفسي من أجل أن أكون في ذلك المزاج. ومن ضمن كل الأشياء التي يمكن لي تحقيقها، ذلك الشيء الذي أنا بحاجة لتحقيقه هو أن أكون منشرحا. وبداخلي موقع أكون فيه متحررا من الارتباك والشكوك. بداخلي موقع يمكنني أن أكون فيه متيقنا.
أشعر بالفرح الذي لا ينبع من أي مكان سوى مني - فرح ينبع من شهادتي للجمال الكائن بداخلي. وذلك بصفة عملية وليس  وهمية. لو لم تكن الهدية التي أسميها "المعرفة"    ﴿ وسيلة عملية للتوجه إلى الدّاخل  والاتصال بالشعور الداخلي) لكان كل كلامي تافها، ليست المعرفة إلا وسيلة للتوجه نحو الباطن و ربط الاتصال مع الإحساس الداخلي،  وتوجيه تلك الحواس التائهة في العالم الخارجي إلى الداخل، وذلك من أجل الإحساس بالبساطة التي توجد في كل قلب.
الصدق و الصفاء يكمنان في قلب كل إنسان. هذا هو الأمر الذي نحتاج إلى اكتشافه من بين كل الأشياء ،هذا هو الشيء الوحيد الذي يكتسي طابع المفعولية، وهذا هو الشيء الحقيقي الذي يبقينا على حقيقتنا.       
ليكن لنا قلب مفعم بالشكر، ولنقول بكل صدق "حمدا لهذا الوجود لأنني أشعر بالبهجة، أشعر بالاكتمال". وهكذا يمكن أن يكون الأمر وهذا هو المراد. تتفتح الوردة وتنشر رائحتها كان من يشمها أم لم يكن فإنها تقوم بوظيفتها بشغف وطواعية. ينبغي أن تكون حياتنا هي الأخرى مثل الوردة التي تتفتح، لا لأجل مشاهديها ولكن في سبيل ذلك القلب المفعم بالحمد و الشكر، هذه هي حقيقتنا. 

لماذا القيام باللعبة ؟
سؤال كبير و محيّر كثيرا ما يشغل عقول الناس: "كيف سينظر الناس ﺇلي؟" طالما تردد هذا السؤال علي سمعي. فجأة يصبح وجودي رهين  برضا الآخرين عني.
في بعض الأحيان نكون مثل قطع الشطرنج. وعندما لا تكون هذه القطع فوق رقعة الشطرنج فإنها تمتلك حرية التحرك. إنها حرة، ولكن لما توضع فوق الرقعة فالكل يتغير. فلا يمكن للفيل أن يتحرك إلا في اتجاه واحد، ولا يمكن أن يكون الملك أمام ملكة الخصم. أصبحت الآن هذه القطع مقيّدة، تقلّصت حريتها.
حينما لا تلعب بورق اللعب فلا يهم ترتيبها وتكون أنت حينئذ لا غالبا ولا مغلوبا، أما إذا جلس أمامك خصم فسرعان ما يصبح ترتيب الأوراق مهمّا جدّا. 

عبر حقب التاريخ والناس تقول: "ﺇن هذه القواعد مهمّة، فبدونها كيف يمكنك أن تلعب ؟ إنك في حاجة للّعب". ثم يبادر أحدهم ويقول : "لماذا ؟" الأمر غريب، تلعب مع شخص وتريد أن تنتصر، بالطبع تريد الفوز، ولكن إذا قال خصمك : "أنسحب لقد هزمتني". هذا لا يروقك، لأنك لم تربح فعلا. فلن تنتصر إلا إذا خسر خصمك. انتصارك ليس مرتبطا بك، انتصارك مرتبط كل الارتباط بالآخر. ثم يقول أحدهم ويسأل : "لماذا تشترك في هذه اللعبة ؟ ما الهدف ؟". سيأتي يوم يصبح فيه هذا اللعب مغايرا لما هو عليه الآن. إن الأشياء في تصميمها تتحرك وتتحرك وتتحرك. ومن طبيعتي الشعور بالعطش.
 لدي عطش للماء وآخر للفرح، ومن طبيعتي الشعور بالجوع ، ومن طبيعتي الميول إلى الشعور بارتياح جسماني وارتياح عاطفي في آن واحد. أرغب أن أحظى بنعمة الحياة أنا في حاجة لذلك. نعم إنك في حاجة لهذا كذلك، إنها ضرورة. يقول لك قلبك :" أريد أن أكون مفعما" و هذا ممكن.  
يمكن لظروفك أن تتغير كما يمكنها ألاّ تتغير. ويمكنك أن تبحث عن تفسير تبرر به عدم تغييرها: هل هذا يعود إلى ما أتيته من أفعال خلال ما مضى من حياتك أم أنك غبي، أم أن برجك لا يوجد في الموقع الملائم ؟ تبحث عن تفسيرات لتعلل بها أن كل ما يحصل ليس لك أي ذنب فيه، وذلك من أجل أن تريح نفسك، و لجوؤك إلى هذه التفسيرات يعني أن لديك مشكلة. لا تستطيع أن تتحمل الحقيقة لأنك تظنها مرعبة.
 عندما يرى الإنسان نفسه، انطلاقا من نفسه وليس من خلال أعين الناس، ويقيس وجوده من خلال ما منح له فلا داعي للخوف والقلق. لما يصبح كل تنفس ذو أهمية عندما تصبح كل لحظة ذات معنى حينئذ لا يكون لا حزن و لا ندم. لا يبقى سوى إنسان نفض عنه الغبار و لا يبقى إلا الوضوح.

الاكتمـــال
أتحدث عن حياتك، عن فرصة العيش في الربيع الدائم في هذه الحديقة. إني لا أدعوك بأن تؤمن فقط، بل أقول أن تشعر أنك مكتمل فعلا. عندما أدعوك بأن تكون سعيدا أعني أن تكون كذلك فعلا. ألاّ يكون لديك أيّ شكّ لأنّك متشبّع بالوضوح. حين يحضر الوعي، فلا موضع لعدم الوعي.
وهذه هي طبيعة الحياة، لماذا ؟ لأنك إنسان و أنك على قيد الحياة. هذه هي الهدية التي منحت لك من الذي جعلك فوق الأرض.
إذا كانت الحياة رقصة، فاتركها تكون كذلك. إذا كانت الحياة فهما فاتركها تكون كذلك. لا يمكنني أن أكلفكم بأمر أنتم غير قادرين عليه. لا يمكن أن أكلف نفسي عناء فعل شيء وأنا عاجز عنه. ولكن من أولويّاتي أن أحتضن الفرحة في حياتي، هذا قدر ما أعرف و هذا قدر ما أفهم. 

ما سيحدث سيحدث. هل يجب أن أتخوف ؟ هذا ممكن، يمكن أن أرسم لنفسي لوحة مخيفة. أعرف مسبقا بأن إمكانياتي البدنية لم تعد كما كانت عليه من قبل. هذا الجانب من الحياة يتغير لأنه مفروض عليه ولكن هناك شيء آخر لا يتغير، شيء يتمتع دائما بنفس الحيوية ألا وهو تلك الفرحة وذلك الوضوح، حين أقصد المكان الداخلي، فالإحساس هو دائما نفسه. هناك اكتشفت أبديتي وحقيقتي. 

يوجد إحساس متكامل في داخلي. إنه بسيط في طبيعته ويمكنني أن أعجب بهذه البساطة. وحقيقتها رائعة لأنها لا تتغير مهما كان المدخل الذي سلكته. كنت بائسا أم سعيدا، حين أكون في ذلك المكان فالإحساس هو هو. إنه حقيقي. حاول  أن تكون ممتلئا كل يوم. إنني أعرف أن الأمور تكون أحيانا صعبة شيئا ما، ولكن في هذا السياق أرحب بك لانتهاز هذه الفرصة. وهذا في الاستطاعة ﺇلاّ ّأنه يتطلّب التزاما من جهتك. هذا ليس في متناول الناس الذين يظلون متّكئين على الحائط. إذا لم تفهم بأن الاكتمال كائن بداخلك، فما الذي تفعله هنا ؟ إذا كان الشقاء هوايتك فانصرف. 

   أنا أعترف بك، بكل صدق أعترف بوجودك، إنك موجود و هذا أروع شيء بالنسبة لك. فيا للعجب! أحيانا نفهم الحياة بفهمنا للموت_ لا تفعل هذا_ لا يجب أن تكون حبيس فكرة الموت. إن موضوع الموت ليس موضوعا للأحياء. فعندما يفنى الجزء الحي فينا  حينئذ يأتي الموت. فعلى الأحياء أن يغتبطوا بالحياة ولا أن يبقوا يتساءلون عن الموت. عش، تنفس. اجعل هذا هو رغبتك الدائمة كل يوم، كل دقيقة وكل ساعة قدر ما استطعت. حاول أن تضيف قطرة ابتهاج في ذلك الكأس. فهذه القطرات الصغيرة هي التي تملأ الكأس، وحين يملأ قلبك فسوف تعلم. كلما يمتلأ يصبح هذا الكأس أكبر لكي تستمر في ملئه.

في كل العالم يتوجه الناس نحو هذا الشيء الرائع. اتجه نحوه أنت كذلك، اقبل، لا تخف. من أعمق وأصدق قلب قل: "شكرا لهذه الهدية التي تنبع من داخلي". تذكر : يبتدئ هذا عند كل شهيق وينتهي عند كل زفير. نفس واحد، هو المهمّ استنشقته عند ولادتك وآخر مهمّ كذلك تودع به عند رحيلك. إذا استطعت أن تعطي الأهمية لكل نفس واحد واحد هنا تكون استطعت أن تفهم شيئا. 
الحريــــة
هناك شيء في داخل كل إنسان يشتاق إلى الحرية، يبحث عنها. هل تساءلت يوما عن سبب اشتياقك إلى الحرية، ولماذا تعزف هذه الكلمة على وتر رنان في داخلك. تعجبني كلمة الحرية. أرى عصفورا يطير في السماء وأراه يسبح في فضاء لا محدود وأحسده على ذلك، ليس على طيرانه ولكن على حريته. 

أكثرنا لا يعلم حتى  معنى الحرية. نعرف معناها من خلال المعجم ولكن ماذا يعني أن تكون حرا ؟ أي جزء فينا يرغب في الحرية ؟ هل الحرية فكرة ؟ إذا حاولت الحصول على الحرية بمعناها النظري فإنك لن تتوصل. ينبغي أن تشعر بالحرية في قلبك لأن قلبك هو الذي يرغب في أن يكون حرا وليس لقلبك نظريات. إنه يشعر فقط.
يرغب قلبك أن يدفع بك إلى الأمام وأفكارك ترجعك إلى الوراء. الخوف يعيدك إلى الوراء، الغضب يرجعك إلى الوراء. كل الخدع، الأخذ والرد، الخرافات والمآسي ترجعك إلى الوراء. يقول القلب: "لا. كن حرا. كن حرا". وما ينبغي أن يتحقق في عالمك هو الحرية وليس الخدع. 

ستجد الحرية في داخلك – وليس في أي مكان آخر – يوجد في قلب كل إنسان فضاء حر، مملوء بالهدوء والمحبة. وفي بعض الأحيان نتناسى ذلك. نسقط في فخّ كل الأمور الأخرى، نقيد أنفسنا، فنكون نحن الذين نفقد حريتنا. 

للعبودية صور عديدة: فالعبودية لا تعني أن تكون فقط مقيدا بالسلاسل. يمكن للإنسان أن يصبح أسير أفعاله وعدم وعيه. تصبح الأفكار مسيطرة. يمكنها أن تمزقك ليل نهار بدون رحمة و بدون توقف. بؤس لا مثيل له، هذه الأفكار لا تتقبل معنى الارتياح. لديها تصور ولكن لا تفهم. أحيانا يتطلب منك الأمر شجاعة فائقة لزعزعتها من أجل أن تتحرر. 
في الحرية يكمن تفهم ممتاز جدّّا، هناك أمل كبير، انفراج واسع، يمكنك أن تتقبل ما يأتي و ما يذهب، بالصبا و بالشيخوخة، بدايته ونهايته. إنها قصيدة بلا نهاية. كلما قرأتها كلما ازداد فهمك. ذاك جزء من الحرية أن تقرأها كاملة وتعجب بها كاملة.  
    حب الحرية يوجد فينا بشكل فطري. فلولا الطموح الجميل إلى الحرية، لكانت الحياة بلا معنى. لولا الرغبة في الارتياح لكانت الحياة مرة. تذوّق العطش الذي يحركك. هذا العطش لا يصدر من كتب أو تعاريف. فكيفما سمّيته: حرّية، محبّة، أم إله أم حقيقة أم إدراك فهذا لا يهم. انشغل الناس بإطلاق أسماء عليه وتورّطوا في نسيج الكلمات وأصبح هذا مجرد لعب بالكلمات. 
صدقوني، الحقيقة الحقة لا تخدع لتدخل الإنسان، لأن الحقيقة الحقة تعلم أنها لو أصبحت تحت سيطرة الإنسان لا تظل حقيقة. المحبة الحقيقية لا تخضع لتعريف الإنسان لأنه لو شرع في تعريفها فلن تكون محبة حقيقية. هذه الحقائق موجودة أدركناها أم جهلناها.
لا زال الناس مشغولون بالبحث عن الحلول ولكن البحث الحقيقي هو أن تتحكم في نفسك، ولا أن تتحكم في العالم. إذا استطعت أن تغزو نفسك تكون بذلك قد غزوت الكون. إذا اكتشفت السعادة كسبت كل الثروات  المنشودة. إذا استطعت أن تكتشف الفرحة في داخلك، وجدت التكامل المطلوب، ولكن يجب أن يكون تكاملك أنت بالذات.

  الحرية هي أن تبدأ في فهم أنك غير مسؤول عن تحقيق شيء ما، بل أن تكون فقط متحمسا بانك حيا. ما ينبغي أن ينجز فقد أنجز. حريتك ليست هي محاولتك في تحديد هدف معين ولكن في أن تفهم أن كل الأهداف قد تحققت بمجرد وجودك. إذا كنت تبحث عن معجزة فإنها قد حصلت.
إذا التلقى أحد يرغب في أن يتعلم وآخر يرغب في أن يعلّم حينئذ تحدث المعجزة. عندها يتحرر الإنسان. عندها يطير ليس بأجنحة بل بدونها – حينها تتكسر القيود. حينها يمنح الأمل لليائس. حينها يشرع البائس في الاحتفال وتعوض الكراهية بالمحبة. حينها يتعلم الأحياء شأن الحياة.  
حينها تزرع البذور وتزهر الحدائق. تتحول الأرض القاحلة إلى غابات شديدة الاخضرار. هذا هو مجال المعرفة. يمكنك الدخول إلى هذا العالم إذا كنت راغبا فيه. الثمن ؟ إنه مرتفع جدا. وهو أن يكون لك قلب طفل – بدون غش ولا خداع – حينها يمكنك الدخول. هذا هو الثمن. وليست النقود.
المعرفة وجدت من أجل الناس الأحياء، إنها مخصصة للناس الذين يطمحون إلى الحرية وليس إلى العبودية بل إلى الحرية. قد أصبحت عادة أن نكون أسرى لأفكارنا ولعالمنا في حين أن القلب يتشوق إلى الحرية.
حينما تتحرر من دوائر الميلاد والموت - ميلاد وموت عدة مرات في العمر لكل آلامك ولكل أفكارك التي تأسرك.  حينها يكون الانفراج – هذه هي الحرية – ولا يوجد أي واحد في استطاعته أن يمنحك إياها. إنها كائنة بداخلك. 
نــداء القلــــب
لماذا نرغب في أن نكون سعداء ؟ هل هذا الأمر تعلمناه ؟ هل تلقناه من أحد ما؟ لا. نرغب في أن نكون سعداء، لأن هذا ما يرغب فيه القلب. ولكننا حوّلنا السعادة إلى وصفات، واتّبعنا الوصفات أكثر من أن نتّبع الرغبة نفسها. متى سيذكّرنا أحد بما نرغب فيه حقا، أحداً يبادر قائلاً: "كن واضحا في تحديد رغبتك الحقيقية، أحدهم يأخذ من وقته وينهض ويقول: "ما الذي ترغب فيه فعلا ؟". تعلم كيف تميز هذا الصوت ﺇذ لا يمكنك أن تستمع إلى همسة القلب في وسط الضجيج_ ينبغي أن تكون هادئا.
عندما تصبح هادئا تشرع هذه الهمسة في مناداتك وتستطيع أن تسمعها_ لكن ليس بواسطة الأذن. حين يتحرك اللسان يصمت القلب. حين يخرس اللسان يشرع القلب في الكلام. حين تسمع الأذن كل الأصوات الأخرى يصمت القلب. وحين تتوقف كل هذه الأصوات يشرع القلب في قول ما يريده ويسمع ما يمكن سماعه.

حين ترقص للعالم – تجري هنا وهناك وتفعل هذا وذاك- حينها يكون القلب صامتا. ولكن حين تتوقف  إذّاك يشرع القلب في رقصة الفرح. لا يوجد محتفل بالحياة والحكمة والحقيقة مثل القلب. يمكن للناس أن يقضوا حياتهم كلها من غير أن يتعرفوا ولو مرة واحدة على القدرة الكائنة بداخلهم. 

أحيانا نريد أن نتناقش ونتحاور بخصوص السعادة والحياة، فالحياة سابقة في الوجود عن المناقشة. فلولا الحياة لما تمكنت من المناقشة. هل الإنسان الذي يموت ظمئا في وسط الصحراء يكون في حاجة إلى معرفة سبب ظمئه، أم أنه يريد ماءا ؟ الإنسان الظمآن أحوج إلى الماء منه إلى التفسيرات. نحن في حاجة إلى الأحاسيس وليس إلى التفاسير. ينبغي أن يصبح وجودنا هو الأولوية. لا يمكن للرخاء أن يكون مجرد موضوع نقاش بل يجب أن يتواجد شيء ما من شأنه أن يشعرنا بالرخاء.
وهذه هي الفرصة التي تتيحها وتمثلها المعرفة. إلى ذلك المكان الداخلي الرائع تجذبك المعرفة شيئا فشيئا. كل الأشياء تشرع في السكون. كل شيء يصل إلى نقطة الوقوف وشيء آخر ينتعش ويشرع القلب في الاحتفال. من المحتمل أن العقل _في هذه اللحظة_لا يفهم ولكن القلب ممتلئ. حين تستيقظ تجد العالم لا زال في مكانه ولكن في داخلك تشعر بشيء هادئ و كأنه وقع حدث سار، وكأنك استمعت إلى أغنية رائعة، وكأنك قرأت حكاية سارة، كأنه وقع عناق لطيف، كأنها لمسة عذبة قد تمت. الأمر بسيط. المعرفة بسيطة لأنها تأخذك إلى ذلك المكان. 


لسنــا مشاكلنـــا
تتيح المعرفة فرصة جميلة وفريدة للخروج من نطاق مفاهيمنا ومشاكلنا واكتشاف المكان الذي يكمن فيه التكامل والاكتمال. في ذلك المكان، أنت بالذات من يقرر ما هو الاكتمال. إنك تشعر.  
من السهل أن تنسى أهمية هذه المعرفة التي منحت لك. من السهل أن نترك مفاهيمنا ومشاكلنا وأفكارنا تطغى على المعرفة. يعتقد الناس أحيانا بأن المعرفة عبارة عن وسيلة تخرجهم من قبضة مشاكلهم ولكن في مجال المعرفة، لا  يوعد أحد بذلك أبدا . 
تعتقد أنك إذا تخلصت من مشاكلك ستصبح سعيدا. والإشكالية المطروحة هنا هو أنه كلما عالجت مشكلة إلا وكانت أخرى في انتظارك. هذا شيء لا يقاوم.هل تعلمون منذ متى و النّاس يعانون من المشاكل ؟حتى"القيصر" كانت له مشاكل وبسبب ذلك أصبحت لكل الناس مشاكل حتى الذين كانوا لا يعرفونه أصبحت لهم مشاكل. "جانجيس خان" سبب في إثارة مشاكل عجز الناس حتى على فهمها، كانت مشاكله على مستوى غزو القارات.

العذاب والألم باسم الخير والشر حدثا منذ زمن بعيد. وخلال كل هذا الوقت والناس يحاولون أن يجدوا حلولا لمشاكلهم. الغني له مشاكله والفقير له مشاكله، مدينة "فينسيا" لها مشكلة لأنها تغرق. المرأة العاقر لها مشكلة والمرأة التي رزقت طفلا لها مشكلة. العازب له مشكلة والرجل المتزوج له مشكلة. توجد المشاكل في كل مكان ولا زال الإنسان يعتقد أنه سيصبح سعيدا إذا تألّق في حل المشاكل. والأمر ليس كذلك.
في رأيي، إن الإنسان هو بوّابة الفرح. هناك أمر بإمكان الإنسان القيام به ألا وهو قبول الفرح. لا يوجد إنسان تعب من كثرة السعادة. يمكنك أن تكون حزينا أكثر من الحد أو نحيفا أو بدينا أكثر من الحد أو طويلا أو قصيرا أكثر من الحد أو ذكيا أو غبيا أكثر من الحد، ولكن لا يمكنك أبدا أن تكون سعيدا أكثر من الحد لأنك هكذا خلقت. لك قدرة لا نهاية لها لاستيعاب الفرح في حياتك. فالمعرفة تتيح هذه الفرصة. 
إننا نفتقد جادة الصواب من كثرة الاهتمامات التي تعترضنا. نظل طريقنا في إيجاد الحلول للمشاكل المعاشة في العالم. لم نعد ننظر ببراءة وإعجاب إلى العالم 
بل نكتفي بالاهتمام بمشاكله. ننظر بعضنا لبعض  ليس بإعجاب بل من أجل التنقيب عن العيوب. وسرعان ما يتحول هذا السلوك إلى عادة. 
هذه الفرصة ليست كذلك. بالطبع إذا كان هذا هو منظورك، فليست لك أي الفرصة. إذا عوّدت نفسك على رؤية الشر فلن ترى الخير ولن ترى النعمة ولن ترى الحمد مع العلم أن هذه الأشياء موجودة- الفرح موجود- ليس الفرح نتيجة غياب الحزن. أكثر الناس ينظرون للحزن ككيان ويعتقدون أنه لو أزيل فسينعمون بالفرح. وفي الواقع العكس هو الصحيح. الفرح هو الكيان وبدون فرح سوف لا يكون إلا الحزن. يحاول الناس أن يزيحوا الظلام ولكن النور هو الكيان. كل ما يجب عليك القيام به هو أن تأتي بالنور وعندها يختفي الظلام. الأمر بسيط إلى هذا الحد. 
السؤال المطروح هو: ماذا تريد في حياتك ؟ هناك اختيار. ﺇذا غاب الوعي فلن يبقى ﺇلاّ اللاوعي. وﺇذا غاب الحب تبقى الكراهية وﺇذا غاب الحق يبقى الكذب. فالاختيار لك .
ليس لدينا ﺇلاّ عمر واحد لنكتفي تمام الإكتفاء. لماذا لا نحتضن فرح الحياة ؟ لماذا لا نعتنق جمال الوجود ؟ نحن منشغلون في مقاومة تلك الأشياء التي لا يمكن لنا القضاء عليها إطلاقا – إطلاقا- لم يسبق لأحد أن ربح هذا الرهان. لا يمكن لك أن تربح. والفوز ليس مهما.
الأهم هو أن تكون ممتلئا، أن تروي عطش القلب.وهذه الأهمية لها طابعا فطريا. هذا مهم كالتنفس، والشراب والنوم.الاكتمال له أقصى الأهمية.
كل واحد له مشاكل. إنها مسألة تلقائية. إن المشاكل تحضر وتغيب، سبق لي أن واجهت عددا كبيرا منها، ولكن لا أريد أن أقضي حياتي في حل المشاكل. منذ اليوم الذي اتخذت فيه- بوعي- القرار أن لا أجعل حياتي تضيع في الصراعات، منذ ذلك الحين وكل شيء حولي أصبح جميلاً، تحضر المشاكل ويمكن أن أغلق الباب في وجهها. لا زلت أواجهها. يجب علي أن أتعامل معها ولكن لا أتركها تطغى علي. إنها تؤثر علي ولكن لا تؤلمني.
أريد جنتي الآن هنا، الآن وليس بعد رحيلي. لقد أتيحت لي الآن الفرصة لكي اشعر. بإمكاني أن أشعر بالخير كما بإمكاني أن أشعر بالشر. يمكن أن أبتهج كما يمكن أن أحزن. هنا يتجلى مدى وعيي. أحب الفرح، هذه طبيعتي. لا أحد علمني أن أتذوّقه. الفرح هو كل ما أرغب فيه، الفرح هو ما ترغب فيه أنت كذلك. ولأجل هذا السبب ينبغي علينا الحصول على هذه التجربة، لأن نكون بخير. لأن نصير سعداء. 
الاقتـراب من المعــرفة
يوجد إحساس جد بسيط ورائع وهو نابع منك، والمعرفة عبارة عن أربعة وسائل تسمح لك بأن توجه انتباهك إلى داخلك. هذا أمر يبدو بسيطا، ولكن هذه هي المعرفة.

ماذا تعني هذه الوسائل الأربعة ؟ في غياب الصدق فهي لا تعني أي شيء، في غياب العطش فهي لا تعني أي شيء. تصور أنه يوجد نهر جميل صاف على بعد خمسة أمتار، فماذا يعني هذا ؟ لا شيء، ولكن إذا كنت ظمآن فهذا يعني كل شيء. هذا ما أعنيه بالصدق. لما تصبح صادقا فالوقت لا يهم و كذا الكم لا يهم، الشيء الوحيد الذي يهم هو الإحساس. 
  هذا هو الصدق. أحيانا ننسى حقيقة الحياة، ﺇنها تعلمنا التواضع ونحن لا نشعر فيها ﺇلا بالإرهاق دون أن نتواضع. كن متفتحا على هذه الهدية. كن شكورا، هل نحن كذلك؟ لا، نرغب في المزيد والمزيد. ولكن بدون أن نوضّح ما نحن راغبون فيه. 
فيما يخص هدية المعرفة، فأهميتها تتمثل في قدرتها على مساس ذاك الموقع الذي لم يمس من قبل. يمكن للمعرفة أن تغمرك بشكل لم تغمر به من قبل. هذا هو المهم وليس التساؤلات عن المعرفة. وما يميز المعرفة هو قدرتها على جلب  الفرح لك. 

الشيء المهم هو أنه يمكنك أن تشعر – ولا أن تحلل – أن تشعر بهذه الهدية. إنها تخاطب إنسانيتك وليس شخصيتك.ينبغي أن تميز بين الصورتين.

بصفتك إنسان فإنك لست طيّبا ولا خبيثا. أنت موجود فقط. كإنسان أنت هو...أنت. كشخص لك شخصية ولكن كإنسان أنت إنسان فقط.
تحاول المعرفة أن تخاطب الجانب الإنساني، وأنت كإنسان يمكنك أن تكتسب تجربة الفرحة في حياتك. إنها محايدة كالتنفس بالنسبة لتصرفات الشخص. حين يقوم لص بسرقة شيء ما، فالتنفس لا يبدي أي حكم في شأنه. من ناحية هناك العناصر والأشياء التي خلقت، ومن ناحية أخرى هناك شيء آخر، ألا وهو وجودك. هذا هو مجال المعرفة.
كثير من الناس يسالون:هل ستساعدهم المعرفة على التخلص من مشاكلهم. في حين أن المشاكل تنتج عن عدم وعينا. طالما أننا غير واعين فلا يهم أين نذهب، نحمل مشاكلنا معنا. ليست المعرفة وسيلة للهروب من المشاكل. بل المعرفة بسيطة مثل بساطة المكان الرائع الذي يوجد بداخلك، لأنها هناك توجد. 
رغم قسوة العالم، هناك ظرافة كبيرة. هل حاولنا أن نفهم ماذا يعني هذا ؟ هناك دلائل الظرافة تتجلى في وجودك. و هي الهدية التي منحت،تتجلى في قدرتك لأن تعرف و قدرتك لأن تشعر. وبهذا تكون قد أصبحت تملك كل شيء. هناك تكمن حكمتك. لكننا نأخذ تلك الرسالة البسيطة ونترجمها إلى شيء آخر. الظرافة لم تمنح من أجل أن نقوم بترجمتها. إنها موجودة هنا لكي نشعر بها. وما تأتي به المعرفة موجود لكي نشعر به.

اقترب من المعرفة كما أنت، بدون أمتعة زائدة، اقترب كما أنت. بدون ازدواجية. لا توجد ازدواجية في المعرفة. الإحساس الذي توصلك إليه المعرفة هو موجود فيك أصلا، هكذا خلقت. الإحساس والجمال موجودان مسبقا بداخلك. وكل ما تفعله المعرفة هو أنها تمكنك من الالتفات نحو ذلك الجمال. وحين تتوجه نحو الباطن ترى ما ترى وتشعر ما تشعر. أترك قلبك يكون هو الشاهد. أمر بسيط جدا.
ليست المعرفة لغزا بل كاشفة اللغز. الشيء الكائن بداخلك كان دائما لغزا بالنسبة لك. لا تأتي بغربال بل تعالى بكأس يمكنه أن يسع كل شيء، تعالى بكأس يمكنه أن يسع كل ما يسكب  فيه بدون حد. حينئذ سوف تكون مستعدا لأخذ هدية المعرفة.





















"الحياة هي تلك البساطة، وتلك الهدية، وذاك الإحساس،


   وهي ذاك الجمال الذي يسمح لنا بالوجود"                                                  























حين نتمكن من الشروع في بساطة التمتع بالحياة والفهم،


 والتذوق، والإعجاب عندها فقط


 يمكننا الحسم في وجودنا وفي وجود ما حولنا


 























"كن فرحا لتعيش  في سلام.


في الفرحة يكمن الإنسجام،


تعرفون معنى كلمة "إنسجام" ؟ إنها تعني أن تكون في تناغم تام مع نفسك."





























"بداخلي موقع أكون فيه متحررا من الارتباك والشكوك.


 بداخلي موقع يمكنني أن أكون فيه متيقنا."

















يقول لك قلبك :


" أريد أن أكون مفعما"


 و هذا ممكن.

















" لما يصبح كل تنفس ذو أهمية


 عندما تصبح كل لحظة ذات معنى


 حينئذ لا يكون لا حزن و لا ندم.


 لا يبقى سوى إنسان نفض عنه الغبار


 و لا يبقى إلا الوضوح."








"إذا كانت الحياة رقصة، فاتركها تكون كذلك. إذا كانت الحياة فهما فاتركها تكون كذلك. لا يمكنني أن أكلفكم بأمر أنتم غير قادرين عليه. لا يمكن أن أكلف نفسي عناء فعل شيء وأنا عاجز عنه. ولكن من أولويّاتي أن أحتضن الفرحة في حياتي، هذا قدر ما أعرف و هذا قدر ما أفهم."

















"إلى ذلك المكان الداخلي الرائع تجذبك المعرفة شيئا فشيئا.


 كل الأشياء تشرع في السكون. كل شيء يصل إلى نقطة الوقوف وشيء آخر ينتعش ويشرع القلب في الاحتفال."




















"في رأيي، إن الإنسان هو بوّابة الفرح. هناك أمر بإمكان الإنسان القيام به ألا وهو قبول الفرح. لا يوجد إنسان تعب من كثرة السعادة."
































" الأهم هو أن تكون ممتلئا، أن تروي عطش القلب.وهذه الأهمية لها طابعا فطريا. هذا مهم كالتنفس، والشراب والنوم.الاكتمال له أقصى الأهمية. "

















"رغم قسوة العالم، هناك ظرافة كبيرة. هل حاولنا أن نفهم ماذا يعني هذا ؟ هناك دلائل الظرافة تتجلى في وجودك. و هي الهدية التي منحت،تتجلى في قدرتك لأن تعرف و قدرتك لأن تشعر".








" اقترب من المعرفة كما أنت،


بدون أمتعة زائدة،


اقترب كما أنت.


بدون ازدواجية.


لا توجد ازدواجية في المعرفة.


الإحساس الذي توصلك إليه المعرفة


هو موجود فيك أصلا، هكذا خلقت."
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